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الاهداء:أـلىت!هداءهلمصوال!جم!:االمجوالرممو!طرصح

قانونمنظلاابعدهناكوهل-سعيدتتفاؤمالمجاعةاننقولىالا/ر،؟رنا-سعيدالاولالفصل

اتيرازنشروهالذيهذا"الهضشبق"؟البلادؤيالعثملمني"الا"ور(د"جرردةمكاتبفيغرفة

افصاءمنبموجبهتمقنواانهمقيل-عمر؟الم!،عةهذه،هويحسهاوهل-?راهـى،يكنبمكتبهوراءجالسعقلسعيد

....هناالعربالموظفينمعظبم،اليومرأيتانيياعمرلكاقسم-س!مميديطالعوهوح!دعمرعليهيجلسمقعدانيمين

حم!العر،الاوقافوزيرحتى-سعيدتبصثمسمعةامراة،المكتبالىقادموانا0صحيغة

تربهياولمجبنوااقالوه،الوزارةفي(لوىيد!بهتقتاتعماوالئفاياتالاقدارفيالتيالاوراقعنراسهرافعاأسعيد

منه!ليدلاهـروض"-،المئنهررهذاالىاضف-عمر؟عمر؟هكذاصامتاتظلمتىالى-(امامه

رنهر!شا(انالىيالجريدةلمهيبسط)عهر!ا!قطة!الممتهذابعدأطيقلاانني!شيءايقل

مررشيمو!حظرلقد!عليلثبر(لله!لماقرأ-؟قطةاية-لىميد؟افولىانترلىبنيومادا-(بهدوء)عمر

مخاطه"العوبيةالجاليةعلىواشنطنفيثلاتةيطاردوولمجرجيرأهااتيتلك-محمرعلق،جوابااجب،سؤالااسأل-سعيد

...الت!ركيةللغة1بغيرالسفارة-ضالقيرونفتمكنوا،هزيحلةانت3و.ص"ية!كلهـلآابأية

كاندا1-(ا!ريدةايتنأول)سعيد.ءليهااصحتحتى،ياسمعيدكثيراتكلمةا-عمر

بعضانالمحزنفمن،ياعزيزيمضمحكاهذا....وهلسع!بهـ-؟ضعيفسلاحانهاالانترىدالا،بالقلمةفىاهدا

ادرالمفغبدالمرحومقبر!!مواالاتحاديين!شووهاانبعد..ريقييامىاجل-عمرانماالمملاحقيهةانياعمرتعرف-سعيد

فترووو،رفاتهواستخرجواالجزائريا!أ،ء-(2االسمالىيديهرافعا)سعيد.تحملهاننياليدفي!ي

!ا!هواءفي!ياربرحماك!ال!رار؟ولادنا.ياصريقيايديناتعبتلقد-عمر

!،ضسللانه-(عمهيكملىنه)سعيدالنواؤذ/قت!لعبالاهـصجاريكان-ءمر.النفوسمناتتعبلا1"هم-سع!بد

!شةعشومح!خىص!طوالوطنهعندافععربى.ؤءنتونالا"سأتهوحين.4يبىفيا!خش!ببةت!رماهـك:ياسع!دأبكهذا-عمر

نحتذير4!مثالانونخذهانويخشون..:موتع"!بصوتقالثمضحك"؟إبى-تد.لل!بماسىنستمسلمانعلينا

ياخذونناالذيالاروو،نيا!ررىالاسكلمر؟؟مايقاوموهانالاولادرشضط!بع...ال*ود))السفاحاما.الاولعدوئاائه-ررمعيد

مكاسب؟قضيتنايزيد،به"...الجوعاما...لقد(/ضحكثملحطةرضمت).بعدهمياتي

بعديوهـاتزدادمطامحنإان.بلى-سعيدوعشرونلبورلمة...فىطامسي-سىد...يحذرنامنا،(ممنذلناارسل

...يروم!المجاعةا!أكضهم؟ومم؟يحذركم-عمر

لمطالبساوا4استجاانهيملوتصود-عمران.مجاعكأفيونحنولدنامنذ-عمرسي!ودالجريدةفيمانكتبهانمن-سصيد

....رسمميةلغةلغتماوجعلاللامركزبةفي!بهدر،رر.كلابدايش?ناانالعاليالبابخبز.بالوبالمحكلهحا

منفيناكانتا،ذلكدعلوالو-سمعيدبفىسضرةانطقكدت!عجبا-سمعيد!ذلكنعرفون2لاكأنكم-عمر

العثمانية!السلطنةعنالاستقلالالانيطلبنسضنقل.إنقبلالخبزنسيغلناننا.مشابهةغيىرنهول،برفي،وهل-سعيد

علئاتصرحباشاجمالصحفان-عمربرفررالذيهوالجوعان،حقهذا-عمر؟؟لحقيقة

.."تريكنا"ير.بردونبانهم!ذروتهبلعقدالظلمباناليوماحساسئا!تقولوه(ا!ميريد3انه-عمر



لانقاثهم.يتوسطان؟ار،واحدةدقيقةوطنياحنلمانياللهبساين!ثلهذاأجلمنوفو-سعيد

الم!ريالمقرالىتوجهاناقترح-جرجياص-:مبأفيثابت؟ءتقادعنكانبهماقمت..الاناصولالىوي!نفيهاعا"بر.نناويشرد

...الامرفي!نتداولللحزباءتيفلتح!!.شهيدااموتواننبلاديفهـبىبخا!تاانياسعيد.نعتقدهل-عمر

مأمنفيهناكستمكون-محمربتوو،لحظةيصمت)"!العربولميحى؟باشاجمالمننفاقااشدرجلاعرفا

سعيد(باستثناء،لجميع1/نجهض)وبرتمتم.برجاسثم(برأسيهـماوعمرل!معيريطرقاشىسهومنكذلكيعرفوام-سعيد

نالابد.قليلعمابكمسالحق-سعيدثرى"هـةو(2حفرةميوضعوهماوؤد))قائلا!عدرا

الخيم.الحهـثهذاءلىتصإيهةاضب31صءىصم!4و-،ول،ويصمتالبعيدالىينظربار.بسمؤر.ر،منذكلأهاسياستهمان-عمر

تنفرجي!ازمةاشتدي-الغنيبس!ابدابعديتكلملنانها)فيإنجهلي..والغدرالنفاقعلى.نقوم

مقاني!عنوانهذاسيكون-رر"?بىوكل!الصدي!قانايهابطللاعتت!راحد-عمر؟لتفرؤةمحاولةوعلى-(مقاطعا)سعيد

الازمةانفراجيأتيانعسى-جرجبمامحم!داستقبلهكماالموتاستقبلم!هم.ومسيحيينمسلمين،بيتافيما

يتبادلون)!ذلكمناسرتادوالا...لان1،رحبصللح،الخليلالكريمبد:ومحمودعبدصنيعتهمالىطبعاتشيرانك-عمر

(المبارةهذهتعنيهمامدركين!ورةنظراتحرسا.القادرعبد،تللونايف،ع"بدينمسلم(لقيامعاىحرضوهالذيويرنتظ1الجالعزيز

مجالهنالثهل...بناهيا-الغني!لىوسليم،العجممحمودتنسىولا-س!،دمساعيلابطالاسلاميةالجامعةبر.دعوة

فيالينايتطلعالشعبأن؟لي،د!لترددوقبلهم..القاضيالدينونور،ديالهاعبد!بالاصلاحالمطالبين

نمفينافهل..بالذاتارءطعات5هذ.الخازنوفيليب!رلمدالشيخين!فألهمخابولكن!عمريا،اجل-سعيد

ظف؟يخيب((لفداءدربفيالروادكانوا-المغنيعبس!لحربهـمتجمعنااليومالعروبة(ن

الىسعيديعود.عجلعلىبرءرجون)لكر(برعمجالبعدمتالاييركونولن-عمر،العريسيالغن!عبدوربخلالثابيدق)

تمضي.للكتابةويجرتىتوديع!مبة!مكتبه..الدوبهذافييرلم!عوءسعيد.موهدين4لتحيضفينهضان

سعيديضطرب.البابيطرقث!،دتجبقةير!زأاناو،!اشايكلنانالا-سعيدإجكى.مكتبهيسارالىمقعدعلىللجلوس

يفتح.الطارقمنليسلحذر!(ىوينهض.التنمهداءمنفلةالقلم5بهذ(عليهبادوالتعبالغنيعبد

(البابجدلمباي-(الغنيعبدالىملتفتا)عمر؟؟لعزيزايهامتعبااراك-عمر

تظنني؟كنتمن-(داخلة)وهيسلمى؟يابالاخبارمن.حزيناني،ياعمر،(لاصح-الغنيعبد

تعالي-(بحنانيدءـ،يأخذ)سعببدلقد..جدير!عئديليس-الغنيعبد؟جديدمنوهل-سعيد

الى)يقودهااليكبحاجةانني..سلمى؟!الصحف1ءةقرعنانقطعتزيارةفيكنتانيغير.لا-الغنيعبد

(ويجالسان،الزوا؟احدىفيعريضمقعد"المفيد"لكعطلواانمنذ-سعيد.المثمعا!طال

ياماب!-(اضطرابهملاحطة)سلمى؟الانتعطيلهاعلىمضى،ء(يضحك)؟قليلااصرائهمتخفالم-عمر

؟عزيزي..اشهراربعةزهاء-الغنيعبدفقانهاالييخيلبل-الغنيعبد

سلمىيا،لاشيء،لأشيء-س!د"الاتحاد"انياعبدلاتنسولكن-سعيد.دائمةمئاصةفيل!نهم.وترداد

شدليلىانت،اشياءهناكانبل-ورصلممى!جريدتكايصاهي...اشهرتسعةانمنبالرغم..-سعيد

.الاة-طرا"بازصك،؟سعببدبكبورك-الغنيعبدىأنهشا،اجل،اشهرتسعة-الغنيعبد

لقد-(بيأسرأسهيحنى)احمعيد.صميعار!السا!صاخرىمرةحدئنيالابولكن.بالاصكانت

..سلمىياالقسوةتنديدةحياتياءسبحت(الحدادجرجيويدخلالبابيدق).ومثمودمتمد"ن

انكاعرف-(بذراعهممسكة)سلمىح!بت3(مازحا)،جرجياهلا-سعيس،المشنقةامامطويلاتعانقاكيف-سعيد

قوتكمنواثقةولكني،سعه!ياكثبرانصاني!!وىأمت!لى!نرطولعسى*صريشجعمنهماكلاخذوكيف

طحب؟نك(لثظة.ن!)وصمودك؟لصعيد؟خرىجمبتةافضل-جرجى..الموت

!محزيزييارنسال!؟بالئبتم!معواالم(لحظةيص!ف)كاالكلماصعد؟وبهبف!(مكملا)عمر

اعمح!ماتال!يسظ...ولكن-سمب؟نبأاي-الغنيوعبدعمروكانت،بصامووجهثابى؟لأغدمم1قىلاعدفول

احيانااحس؟سلمىياابتسمنالرسالاتمنروداالسفاحاعتقللقد-جرج!..اخيهعينفيمنطبعةمنهـماكلعين

..جداضعيفانسانبازي.رفاقناوهوباكيااج!تنىواليوم-الغنىعبد

ابتسامةتبتسموهياليهتنكل)سلمى؟همومى-(.بلهفة)سعيدالاعداممنفدالىمحمد(لتفتكيفيروي

..منياقوىصلمالايعلى(انك"غزىذأتالزهراوكطالحميدعبدمنهمءرفت-بررجي:لهوقال

ري!!ب!لاواذكىورفيقالجزائريعمروالاميراثويردولمح!يقوو!:مو!قبلواح!رجاءمنكني"

ذلك؟تقولينلماذا-ورميدورشيمالانكليزيالو!ابوعبد!-لمومرزقةواحدوقتويوبأحيبيالامحدامتنفذان

كان!الشكوىالىسبقتنيلانك-سلمى.الشمعةيرم!وتاكأ"بمرأىاصدنايتعنبلاحتى

احدئكانمكتبك؟ليوماقصدوانانينتيفي(صمتلحظةا"!امامه

..وتبرمضيقمناعانيهعماهذهان..ا،عزاءايرهاخطيرهذا-عمر(لحظةالجميعيرصمت)

..سلمىياحقعلىانت-ل!عيد0.خطواى!ننتبعهاخطوة!المسكينباللاب-محمر

تعانيه!ماانتاليتشكوبكفادا-لىلمى...حينمئدنتوقعهاكنا-الغنيع:سب7موطليعةدبطلينكانا-سعيد

فسيتخرج..البيتفينراكنكادلاانماقبل،شيعانفعلاننشتطيعهل-سعيد!الاحرار

...شأخرةساعةفيوتعود،مبكرةساعة؟احكامهالعرفين1الديوبه!درانالمسكقالابعلىاخشىيدأت!الغنيمحبد

سعيد؟ياوالاولاد(صمت)!احكامهتكونماعساهانعرفونحن-محعررةؤشبين!ينههانه.بالجنونيصاباى

..سلمىيااليكابتهل("نتفضا)سعيدرسولارسالالىسأبادر-الغنيعبدوومدافي"بهانطقالتيالعبارةويرددواخرى

التيالقوةوحدهمانهم..بهـبمتذكري!نيلايجبدشقفيالانوهو،فيصلالاميرالىيشهد":ثدميهتحتالطاولةيرفسظانقبل
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انني-(كفهوتتناولمنهتقترب)سلمىان؟نبنعد..اني!مكن!ناالا-سلمىافكراذولكنني..طريقيعنتثنينبماننملك

بامكانيمكانلووحبذا..عزرنريصاافهمك؟الانظارعننختفيهذهأتقبل،ايضاهماجلهممناناضبرانني

..شيءدياساعدكاناهـصلم..لا..ياسلمىلا-سعيد..ازاء!م!فيهااعيشاننىالقء.وة

اليكالبلادحاجةتكنلمان-سعيد..ذلكتقونيانمنكانتظر..انقطاعبلاعنكيسألوننيانهم-سلمى

(لبيتكذلكةليس،الؤةرةهذهفي،ملحة!الاولاد..تنسىولمكنك-سلمىىءااضعهااننيالقبلةتلك-لممعيد

..والاولادان..سلمىيااهربلن..لا-سعيدالنهارطوالراديهي،نائمونوهمجباهه!

اوافقكانني..سعيدياأجل-سلمى!المعركةمنيفرلاالحرالصحفبماوؤرانالىسلمىياأحنكم(صمت)..

لنا.صغبراوطناالاليسىبيتناانعاىان..سعيدياءلميكاخئىولكني-سلمى...ولكن...نواطمئظراحةحياةلكم

اناكم-(بذراعهكتفهايحيط)سعيدمنامواطنكلأن-(يقاطعها)سعيد(يصمت)

يا،سلمى؟هذاتقوليناسمعكاذسعيدالعهدهدافيوالاضطهادللظلممعرض؟سعيدياماذا-!مى

هلوالان(اليهرضمها)الغاليةجأتيرفيقةهذانتجنباننشنطيعلادمناوروا.الاسود(ينردد)...ياعزيزتيعرفت-سعيد

مقاني؟باتمامني.نسمحين!واباءبشرففلواجه،الاضطهاد،نيقل؟سعيدياعرفتماذا-سلمى

ذلك؟وبعد-سلمىوالاعتؤازالمفخرفبمتبعثانت-سلمى!بربكصارحني

الحزبمقرالىاتوجهانيجب-سعيد(الحزنعليهايبدو)ذلكمعولكن،سصديااصارحكانالامضلمن،اجل-سعيد

ذلكقبلفاصحبكانتظرينيولكن(لحطة01.عليناقسوةستزدادالايامباناشعر.شيءكلعلىتطلعيانيجب.سلمى/4

الاولادارىانيذلكلبموسيتاح..المنزلالىاءكاقمامبلغسلمىياتعرفين-سعيدلقد(يعزمثم،جديردمنيتردد)ائنأسمعي

.في(مواانقثلاناشتطيعلاانيغر.حبناعلىقيمةمنالحؤبفيرفاقنامنعدداليوماءتقل

الصحفبعض!هناسافرا،اجل-سامىانه..كلهاقضيتناءنالحبهذاالمحصل...ا*مركزي

صحيفة(تاخذ)مقالكمنتفئريثماقضيتاتحرزمابمقداروعمقاروعةيزداد..ربماانهاتعني-(مضطربة)سلى

..سلمى-سعهب!انتصاراتمن؟سلمىيايدريمن-سعيد

..سعيديانعم-سلمىتزيدالقضبةهدهارىولكني-سلمى..لا(غريزيةبحركةبهتتشبث)سلمى

وابتسمي،لحظةانيانظري-سعيد..سعيدياتعقدا..ارجوك..سعيديا

سلمى،ياهكذاابتسمي،اجل(تبتسم)مواصلةعلىاصرارافيلدناوهدا-سعيد؟نفعلعساناما؟حبيبتيياماذا-سعيد

يعزززاداالبسمةهذهمناشنمدؤ-وف..سلمى،،لانفسنانعمللااننا..النضالنف!مكتعرضلا،سعيدياارجور-سلمى

وطني.تحريرأجلمنكفاحي-نجنسبانلنااتيحاذ؟سعداءسنكونوكم(تتوقف)..انعليكاقترحاكاداننيبل..

سعيدياالبسمةهذهوستكون-سلمى..وطغيانظلممننكابدهماواحفادنااولادنا؟تقترحينماذا...اتمي-سعيد

بر-"أعلراقأايمىولأا!!

وتضطيطاوضه(ع.ار!بئانيةالسمياسيةمررىميالص!ج!بمايمحبمآلسلام)قصة(الس"وداءالمذراءرصيف

جنبلاطك!(لى

ص!ريهطاع(روأيرة)القالرصيل

عفا!نتميلمبالبعتسبيلفي

ناصركمال(نتمعرديواى)تغيجرأح

لصليمه!ط!فىشاكومتامرقوميمد!راتمن

موكا(ـلبير(حبلآمسر)ليغولاكا

مرؤص!البإسالجزائروؤضهيةالفرنسيا!نتىجموعيالحؤب

كاملصلوح(همصرحية)الهاو.بة

حىهادجم!لمهورهـونالحاةرةالارمةفيوالنةمهوعيةنحن

ز!-ويأاديرسط(ةءدة)لمطر5يعود.منى

والنشرللطماعةالطلمعةدأرمنتطل!//
11...

ارالرئ!مم!ف،عؤلقمينتهببل:جمة3يلاشترافيدراسات
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يرتمواانفجأةنهميشير)قريبةتةونانأالزنزانةداخلالىمتراجعينيرتدون)!الابدالىحبكعلىابقىانلكمنيعهدا

يختفي)...اقداموقعأسمع(خافالى!الحارسهذاالىوفقنااننايبدو-عمرقل!هيخاول،ذم،بدورهسعيديبتم)

(ا!شباكوراء..لنايهيءانبوسعهاناتعني-جرجيوهيسلمىصورةتغيب.الكت!ابةالىويعود

صريرصوتيسمع(لاقداموقعيقكأرب)؟الفرارموسيقسىمعيكتبوهووصورته،تنتس!م

فيهايرهفونلحظات.البابخافسلالل(الغنيعبدالىيلتفت)؟يدريمن-عمر)1((خفيفة

الداخلالىيدفع.المبابإفتح،اسماعهم؟ياعبدمارأيك

التو(علىالبابويغاقرجلجسميفعلانبوسعهكاناذا-الغني!دالثانيالف!صل

مذعورين(معايصيحون)الغنيولحبدعمر!فليسرع،شيئاطليهفيالعرفيالممعبئزنزاناتاصدىفي

!دسص؟شي!ئاتتوقعهل؟لماذا-جرجيالحصير.منقطع(لاكيهاليسضيقةغرفة

!لابطال1ايهاتصية(حزينةببسمة)سعيدوتنذرتسوءالاموراناعتقد-الغنيعبدالغنيعبد.الايمنالجدارفيشباك

عليكقبضواكيف..ولكن-الغنيعبد...بالشريخفبها(نيحاولصحيفةفيرقرأالعريسي

يئسعيد؟وسيلةعنبحثكناانناتذكرون-ع!ر.الخارجفياقداموقعاوحركةسمعكلما

منهم(بلا3ي!ازق)(المجاورةالزنزانةالىينتمير)رفاقنابهاننقذيفكر.الزوايااحدىفيقابعالحدادجرجي

بعنوانعنكممقالابالامسىكتيت-سعيد.بنايغدربالسفاحفاذاي!نتظ-كأنماالشباكازاءواففحمدعمر

!"الابصال"فرركيفلاينمسىاحداان-جرجيفترةبينيطهرنجيبالحارسخيال.احدا

نفضلكنا؟سعيديالماذا..ولكن-عمر!الخ!ببلالكريمعبدبصديقه.الشباكاماميرمروهوواخرى

!الجدرانهذهخارجواحدمنايصى(نءاجنايضبغيكان(!ت،ديخذلكمنذ-عمر(اك:اكمنيفربانلنجيبيسر)عمر

في!اسنكون؟راعمرولماذا-سعيد..اخرىخطةنتبعانمعيبادلار.0للمعهقليسمحهل-

الاقل؟علىالنحي!..الحارس

فعلوا:حسناانهمثم(صمت)مكانكلءالعانيالباباىنعتقدكناولكننا-جرجيليسأكدكأنماوشمالايهينايلتفت)نجيب

الصحيفة؟عطلواانبع!افعلماعساي.الاقلعلىوعودهببعضسيفيولكني..كلا(يراقبهمنهناكليممىان

؟اخنارمنلديدوماذا-الغنيعبرتفكيرناباننعترفانيجب-الغنيعبد!لكاسمحانا

رقشطر:هامةتطوراتهناكان-سعيدنرىكنا..الس!اجةمنيخلوصكنلىم(نفسهالوقتفي،حذروعلىدهشا)عمر

ينصبهالسفاحكانشركمنفيصلالاميرنجاالعربيةالعسكريةي!نقلجميعالوصداتباشاجمال؟وولذاس

مكة.الىدمشقفغادر،له،جانبهايأمنيعدويم!ؤمبالمتمجو!لمتابالمعتقلينمناعرف(هامسا)..لانني-...نجيب

نا.يجب.عظيمةبشرىهده-
عمر.اسم

..بعلأهاخطيراشيئازتوقعمنيجعلانيئملكانالهالواقع-برجمط؟نحنومن...كيف-عمر

/هددفيصلالام!رارسلولقد-سعيدحملشهتنجح؟ىبعدلهامارةولبنا!سورياالىيسير)حركتكما؟يدانني-نجيب

جماحيكبحانيستطيعلنبانهباشاجمال.0.مصرفي(امام

والاضطهادمستمرةالاعتقالاتمادامتالشعبالحملةهذهفشلتانب!دولكن-عمر(ن(وجرجيالغنيءبدالىيشير)عمر

..ةائماوالب؟طدان،عاليهجبهةبقيادةاهتمامهحصر..لناعدواليس..الحارس

المه(قصر"ضحكةالعرفيلصحكوننستطيعهل؟تطميومادا-الغنيعبد
وصلقدرسولناانفيلاشك-الغنيعبد

به؟نتى..(ن

البلادبانالانباءبلغضنالقد-سعيدالشباد-لمفمننجيبالحارسوجهيطل)فينظرتحينولكني..ادربممالا-عمر

.غليانفيكلهاالعربية(يقتربانعمرالىويشيريالاطمننانشعرتعينيه

تنفجر!انلهاآن!اجل-عمرانقذع!..انساحاول-(هامسا)نجيبر!ضبب!زيصد!كنراهالا-جرجي

الشباببعضانامسوعلمنا-سعيدحراسة،المهنةهذهاطهقاعدلمانني؟الالرار

باسلحتهم،الجبالالىالتإواقدالمناضلين!للاعد(م..الرلثحين(لاحوار(النسباكالىنجيبيعود)

الاثرةانتظارفيانفسمهمظيموبرهوامنمطكأانتهل؟.نقولمادا-عمرصارل!ىءنغفلةفي-(هامسا)نجيب

العربية.الفادةمن..سو!انناهـ!ادؤطالاميركالفني،المجاورةالزنزانة

ايها،جدوىبلااع!تقالنايكونلنخوا(لي!هـهؤقالبكبمحينحيداوا،اارإخن..تحيتهادلمغكمانالسهابي

لا...؟هناعارفالامير-الغنىعبد

..استشهـ.واالذلنوأولئكسالغنيدرعمديقترب)السحنعرفهاالتيالعناصر01.0.10
.....للتمت)حرونربعهومعه،لعم-لجيب

ياسعد؟عليكتضجيتهمكيفسدقمضواحرحماانانيى.(معكمسألعنيولجرجبمنقدبنكمالشباكافرخمسةيوجد،اخرىزنزانةوفي(حذهـا

..........ايضامعتقلين

السريالمقرفيمعناعنلمانكسرنالمقدااتانني..حركتىالىالانضمامافضلعبدانعارفللامرةلى-ارغنيعبد

....د(هموناحينر!حزبالممشفيويسيرالشباريغادر)!عربيايضا.عليكيسلمالعريسيالغني

الجريدةصدوربعدبيتياقتحموا-سعيده"حاسلاشارةاستعدوا(يعودثمللحراسةعنيغفلاذا...ذلكساحاول-دجيب

!حوالم(صمت،لحظةا..اليومصباح!مني!لئماتحادي(نه!اللعينالحارسذلك

انطئز(عيهبو)اولادياقبلانخىليالأعببلالمربيان!الملهعافاك-لالمكىاسمع(الشباكعنيرتدو؟انف!ةلهميثمير)
!اخاهيخونان.

وزوجتك؟-عمر..!حذار.السجنمديراقداموقع

هذهمثلتملكاناتصوراكنلم-سعيدينئير)اللعينالحارسهذاولكن-نجيب

علىالامراولفي،ابشورباطةالشجاعة..يخبفنيالذيهو(المجاورةالزنزانة(لىبرلسهاالاصل!يالمسرحيةعذهكتبت)11

تأخنولهجئتم:سألتهملقد(يصمت)الافل،وارجوالمناسبةالفرصةسانتظرحال(يعلى.اللبنافياكدفزيون
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انييمزقني،ياعمروانا-الغنيعبد..الاذنتقشلىوالنولكنكم..خذوء؟كذلكاليس0

يهبطاناملبلاانتظرانالالااسطيعاو..اذوكهل..طمئنيبربك-سعيد.الشعبنفوسفيقلمهبثهااتيالروح

ر!بطوان..الصباحيطلعانثم،الليل؟اهانوكحينانهاغير(جديدمنانظثرغليهيبدر)

الذيهذافراغاي..اخرىمرةالليل.مادامهؤلاءياسلمىبالكليطمئن-سعيدفيانفجرتعينيفيونظرتانيالتقنت

فيه!قذفونادائمافسأكون(وراءهيشير)معيالرفاقذراعيهابينمنالوحوثزفاتنزعني،البكاء

الطلمليلالليلهذاكانلو-جرجي..خيرفيحتىالسفلىشفتهعلىيعض)..انتزاعا

ونئ!يعناهلانتظرناهالحريةفجرليشرقىينقضياستطيعما؟لذي:ياسعيدلميقل-سلمىبلغكمهل..الانذلكمندعونا(لايبكي

اننامنواثقينكناولوحتى،رضىبكل؟اجلكممناف!لهانالىاليومنقاوافدالمعتقلينرفاقنابعضان

!الصباحعندجعثاسنكون..بنالالهتمي..سلمىإ،لا-سعيد؟دمشق

قامي(لىالاناحتاج"امااشد-سعيديرصمت)..للاولادكلهاعنايتكوجهيبل..كلا-الغنيعبد

..وحطموهمنينزعوهلقد..الرفاقايها؟حيطحارهمكيف(خظة؟همومن-عمر

..اودكم..؟نتودكن..بخير!ر!م-!لممىوالانكليزيوسلوم؟لزهراويوالمؤيد-.سعيد

العزمعينيهولمحيافباكوراءلجيبيطل)هـجما(سمح-(الشبادمنمقتربا)عمر..وسواهم

(والفوة(جديا!هايتوجه!!ةلهااقولانياسعيداتوبراني-(رأسهيخفض)الغنيعبد

اليدذ!تلقد-(هام!ا)نجيبانه،نجيبالحارسالىللتحدثوشلة..انالاشايهاشرا

هده..ءلىمعهااتفقتوقد..سلمىالخطةمعهتدبريانحاوني.انمارنامن-نجيبالىساتحدث-(قترةبعد)-عمر

الحارسهداان(يسارهالىيلتفت)ارايلة!بمجثالزنزارةداءلالىرر!ب)يقترب،بيدهويومىءالشباكالىينهص)

البىيخيل(نظراتهفيالنثريبدو)؟للعين-(زاوقيفير!ا!،؟عناشيءبلغكهل-(الحارس

...شيءكلادركقدانهليقلولكن..هينامرهذ؟-لسمى.0حالىايعلىانهم-(يتردد)الحادس

تسمعلحظاتبعد،الشباكوراءيغ!بب)(باىة!فية!ار)يا!!ر..الخيرلمكملايضمرون

تنبعثثم،وصراخوتنازعوصخبضجة

!-ب،ادحائن،!جيب(دحارس"ء!رة(كعهاملامساالشباكعبريدهمادا)سعيد؟انتتفعله(نتنويالذيوما-عمر

تشجعي:يانالىبحاجةاني..سلمىيالا..المناسبةالفرصةانتظرمارلت-الحارسبى
هربلظ/د،المهتقلينلاخراج.برتامركا!،نج!بب

ينجمعونيلاردعهاووقلون-"عليهاقمفوا(عينيهيعمص)تثبطينيانلاالي.يخيل.اللعينالحارسهداولكن

انت(-باطنهاوتقبلكفهتتناول)سلميكونوا،حالطايعلى..قصدييفهمبدأانه
الضج!ةتهد(ثم،مذعورينالشساكعند

سأحاول،صعفينياعفر،حبيبيياحقعلى(يبتعد)!استعدادعلىدائما
الشباكوراءيبرز،دايلبعد.يجياز

.افورعيونهمنين!عثاخرحارسوهـرتواجههـاالتيالاحداثمستوىالىارتفعاىفيصلالاببرتهد،تاناح!سبلا-جرجما

.(بمنديلدمعهاتكفكف)سعيديا!السفاحلدىصاغيةاذناسيلقى

يغيفحه،ظلفضربىورابداحللمبلمكالمعتع!لموبتفرجع.لاعتقانيقدموآحينرائعةكئت-سعيدسيثبسالحجارالىسالرهلعلبل-عمو

الظلامبعمحتىرويدارويداارايليسقطوم،كلاروركاىساحاول-سامى.للانتقاموسيلةعنفيبحث،الطاغية

اتحدثاناود..والان(بحزمخلفهانلتفت)بدفلا،امرمنيكنمهما-الغنيعبد

الزلرانة(سعيديمهـمكها-بالانصرافتهم)الحارسالىايامبضعةسيقتضيوهذا..يحاكموناان

ترى-(الظلاممنمنمعثأ)دهـالغنيت
بة.مو(ذراعهامنالشباكعبر!الاقلعلى

بخفوتها؟المشهدجديغيب3صامجرنثممه!ط!وطلوهلهل..تنصرفيانقبللكن-سعبد،يحاكموناالاالمعقولمنأليس-جرجي

....؟بينناالذيالعهدنسيت؟اشهرتسعةمنذبرفاقنافعلواكما

.(قدريجياولكنهـا،اليهترنووهيسلمىتبتسم)العامالهياجتدكرونانكم-الغئيعبد

للأفتنفتل،عينيهاالىيطفرالدمعبانتشعر!محاكمةبلااعدامهمبعدبالبلادعص!لذي1

الثالثالفصلحديثفيويأحدانبنجيبو؟دتقي،عنهالىالسفاحاضطردقدحتى-سعيد

ووامس(..الاحكامتنفيذبعدصوريةعحاكمةاسن

س4يرالمغارةبابعند.جبلفيمغارةالقدر،يمونلن-(متماثر؟)الغنيعبدذلكسيفعلونازهماتحقدلا-الغنيعبد

مطرقا،العسكريبلباسه،صخرةفوقنجيب..ياسعيدبينكمايفرقبحيثالقسوةمن..اخرىمرة

فيرحملقليلبعدسلمىتصل.الارضالىداخلياشعوراالانلديان-سعيدحتىبالانقاذامللنايبقى،اذن-جرجي

لدىنجيبينهض،ومقونةطعاماكبيرةصرة..الاخوانايهـلم.المحاكمةموعديحين

الىو/بخلىالصرةمنهايتناول،وصولها؟ياسعيدشعوراي-عمرابمدبر!الانمنوطالاملهذاان-عمر

يعود،قرربةصخرةعاىتجلس،المغارةاخرىمرةسلمىبسمةارىلن-سعيد!لجيب

لحظة،كانحيثفيجلسالمغارةمننجيب.اولاديبعدارىولن(ينهار)خلفمناخرىمرةنجيبالحارسيطل)

صمت.متشائمانك..لا..لا-الغنىعبد(الشباك

ا!ر(يهومكانواالاهلينانيبدو-نجيب..ياسعهد..عقلسعيد-(مرتفعبصوت)لجيب

..الامسمنكرماياعزيزيتبالغانك-جرجيبخص!لها.مسموح.ر؟يتكتطلبزوبخكائ

.بؤثرونمنهـلمكميرينانثق-سلمىغمامةوجوههـموتغشى،الجميعيصمت)!فقطدقائق

..واولادهمانفسهمعلىالمناضلين(كمابةورن(الشباكوراءمنسلمى)تطل

لوانكنعترفانيجبولكن-نجيببانيشعوريالانمايقتلنيان-عمر..حبيبتي..سلمى-(بلهفة)سعيد

لايتم(ا...اثهبيد...زوجةتكونيلمافتحانكلناعجز...الدنيافيانساناعجز؟لكشمحوايهف

احدهميعرفحين..صحيح-سلمى...مثلأالبابهذاعلىصتحتىالامرينلاقيت-سلمى

ه



المقدسة؟الشعلةهذهلىالواقفبن9التفتسعيدانقال-سلمى(تصمست)مايستطيعكليبذلتراه،ذلك

روحكلمتعوزتكنلمالبطولةان-سلمى.وقال،المشنقةمنصةعلىوهو،حولههـلمشيخاالاؤيهاجدلمبيتااليومزرت

.الابطالانقاذعلىعزمتحيئر،نحيبالانيراقالذيدمييكونانربياسأل))،مهمتيوعرف،ءرفنيوحين.الظهرمصني

تثور)مشلولةماتزالييدولكن-نجيب-ةلحربالمستقبلفيسببانقطةاخرحتىيربطهاكانالتيالصغيرةالمصرةهذهاعطاني

!4قبصهيكور)تعملانتريدانها(امحصابهيتهدج)!واولاديلعائلتيوشرفابلاديادحرته،املكماكلهذا:نيوقالصدرهفي

اولئكلج!يعتثاران،للاصراهتنتقمان(صوتهااشدوومسيأتيانهاعقدولا.السودللايام

000المشانقالىفسمقواحرستهـمالذينم01ادا
.002؟ذلكوبعد(-الجسم)مهـتزنجيبقويشابفيهيعدالذيهـدصسو

الحياةقيدعلىويبقى،عقلكسعبدمناضل
نجيبقبضةتظل،ريطلقفجأةيسمع)التفتسعب!(نالطبيبروى-سلمى

علاماتوجههوتكسو،السماءالىمرتفعةاهلمنو(نتاليكرجلأي":قاذلراليهتحول)..منهجدوىلامثليمتهدمشيخ

(.فيةناريةطلقاتتسمع،وابتهاجلهفةخفةلان،ءنيقوتكبكلتهويان!لادي؟احدفيهاايس(المغارة(لىنظرها

يانجبب؟ماهذا-!لممى"!بسرعةحيانيحبلانقطاعتصعجسميثم،يصمت)بعداحديعدلم-نجيب

الثورةرصاصةانها-(بصرخة)نجيبمراتوقف(نه:الطبيبوقال(فترة)اكالماهناكأذي(مقعدهعلىءتململايبمو

اطلقهاحسينالثريفرصاصةاذها!يا!لممىالم-ةكاررتهذهولكن،اشانقا"امعديدةبشيءاقوماناريد.انبى..السحنفي

العربسماوات*نبهاوتتجاو!،مكةفي!فيهابكىالتيالأولى!الحراسةعيراحر

.إياسل!عىالثورةاعلنتلقد..جمببع\هـؤلاء4ميتن!تانلنايتاحهل-نجيبان!ظفيلاشك،الامورلأشعجل-سلمى

لممعنىاتعلمين(ويهزهاكتفيهامنبمسكها)السجنطاهيليروىلقد(يصمت)؟الابطالالبدءرقررونحينالعملفيسش!ر!نك

العربسيبدا!ياسلمىسننتقم؟الثورةجميعاانطلقوا،الاعدامقرارابلغواحين(نهم..

رنجرجثمالمغارةالىمسرعايدخل)!زحفهم:حمدعمرنشيديثلمون،السجنفيبقيتلواتمنىكنت-نجيب

لقد(السماءالىمرفوعةبدقيتهوبيده،ردو1،

الظل!.سنهدم.يالسلمى؟يديناسراحاطلقورومجداشالواالعلىابناءنحنيبنسحيعدموديكانوهربولم

الاشنعماررجسىمنالوطقسنحرر،والطالمينبلغو(خىالنشيدهذايرددونوظلوا.خيرانا!ل؟منهمخيواناهل...ومن

ؤيماؤحها(يدهيمد)ياسلمىوداعأ،التركيجرببرفسوقر.بيروتفيالبرجساحةحيراناهل؟.وجرجيوعمرالغنىعبدمن

تزحفيوم..قريبوقتفياللقاءالىبلاقدامه!اتحتالكرسيباونيوباتروحدادسعيد...من

ومنالسفاحمنالارصهدهلتحررؤرقتنا..يبتسمانوهما(بالبكاءويجهشبيد!"وجههيخفي)

..ياسلمىاللقاءالى.العثمانيالطغيان؟الرفافىوبر(قي-سلمىعاصىيدهاوتضعبهموءتمهض)سلمى

عني،الاولادقبلي!ئسعيديرلمرفيقةاللقاءالىيعدما!العريسيالغنيعبدطلب-لجيبتترؤرفى)رانجيببواجبهمقاموالقد(كتفه

...م.ءقضبتاني"قائلاابشهابيعارفالاميرمعنقومانامامشازالوءا(عيفهافيالدموع

لصغير.الوكهقالدالىوتحينيفيعنهاقتر!اناحبولست،الحياةمعه..بواجبنانحن

بند!"ناريطلقوهوالتلةينحدهـهابطا)وقالالبوليسرجالالىالقتثم"!الممات

رأسعندواقفةسلأمىتبقى-يختفيخىوان،قريبالملتقىانالسفاحبلغو(":لهميسوةو!!انقط3اتوقعاكنلم-نجيب

،والررحالبعيدالافقالىتنظروهي،المنحدر."بلادنالاستقلالاساساستكونجماجمناد--و،بيروتالىبالذاتالليلةتلكفي

.،.101*!ءا!لمماخراجهـمهمالحاولت،ذلكعرؤتكنت محملفةعيعيهـصورماملمر.سعرهاتطاير.سيعاعنهرووهل،حمدوعمر-ى

ورفافهسعيدصورة:الشاشةعلىتبدوأنني"ا"ئصةعلىوهوعمرؤال-نجيب..المجرمالحارسذلكولكن...*مرمملف

ابناءنحن"حمدعمرنشيدينشلونوهموشلت،ياهلالخسفت،العربفداءأموتكانماع!نجيبياتتحسرلا-سلى

م!صوبةمشانقصورة-متكاتفين"العلىبلفثوهل(دترة)!السفاحايهايمينك(ىنسعتطيعمادالننظر،نعملهانبوسعنا

صورة-العربوحياةالوطنبحياةهتافات-ساحةالىساقوهحينالبساطتوفيقماقاله...الاننعمل

الىيدمموهاوهوصورته-إكتبوهوسعيدأحدنقالمسااعوادعلىفراى،الاعدام؟الاولادحالكيف-نجيب

عينيهافىواللأموعسلمىتبتسم-الابتسام؟4رفاؤمنءثرالحيصبيةمنفرفةاحبرالف-سلمى

صورتهاتبتعد،تبكيكانماشفتاهأترتعش!هذ(رهيبمشهداي-!لممىا(خفربهـايهاجمانيريدالهيقولوهو

الدموعولكنتبتسمماتزالوهيتدريجيا-(-")

هذهعلىالمشهديغيب،عينيهامنتنحدرمرحبا":توفيقصاحلقد-لجيبلبسمم

ىنه،مصضم،بعيدصوتيسمع،الصورة!الابطالبرارجوحةمرحبا!الشرلىبارجوحةكلفيتشيعالتيالروحانها-نحيب

الشعوباليهاتستنداتيبالعمدمرحبالطئيفيتنادونالرجالجميعان..مكان
(:العضاءيملأ،لجيبتصه

سبيلفيبالموتمرحبا!اتورلألهادييوموكل..(لمقاومةوتنلإمالفدائيةالفرفى

ملالواولكنهـم..ماتوااجل-نجيبصوت"!الوطنحريةهل(قرة)اخرونشبانفرقنناالىينفم

العرولة.ورتحعا،الوطنلمح!ا؟م11
......تساءلت(-هلصمتبعدلحظة)سلمى.ليوحدالمدير!نةفيقألجت

الصخببينتتراوحتصويريةموسيقى)صدورفيالبطولةتولدكيفساعة؟نجيبرةءامهزارتني،الصباحفي-سل

(*)(والرقة؟الرجالصورتهان(لا.لبكيحتىنفسهاتتمالك)اخرى

يلقيهـ،شعلةياسيدتيالبطولةان-نجيب..والدموعاللمسمنكفيهابينتبلىعاد

الريسسهيلالىالانسانيةيرفعونمنصدورفيالاله!(لمسكينةياللعجوز-نجيب

يكهربسلك(نلا..الرائعةانتصاراتهاذروةاهدئهااناحاولكئتوبينما-سلمى

الاذاعةفيوالتمثيلالنقلحقوق)*(يقدوهل(فترة)ألارواحويفولذالنفوس..المشهدحضرالذيالطبيبجاء

محفوظة.واكأ!زيونمناشعةصدورناالىيومات!نفذانلنا؟لكمروىماذا-(بلهفة)نجيب
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